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33تفسیر الآیة    

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  33تفسیر الآیة  -سورة فصلت  - 06الدرس : 

1995 -12-30  

الحمد � رب العالمین، والصلاة والسلام على سیدّنا محمد الصادق الوعد الأمین، اللھم لا علم لنا إلا ما  

ینْفعنا وانْفعنا بمِا علَّمتنا وزِدْنا عِلما، وأرَِنا الحق حقاً وارْزقنا علَّمْتنا إنك أنت العلیم الحكیم اللھم علِمّنا ما 

اتِبّاعھ وأرِنا الباطل باطِلاً وارزُقنا اجْتنابھ، واجْعلنا ممن یسْتمعون القول فَیَتَّبعِون أحْسنھ وأدْخِلنا 

  برحْمتك في عبادك الصالحین.

  أیُّھا الإخوة الكرام، آیة البارحة قولھ تعالى: 

لُ عَلیَْھِمْ الْمَلاَئكَِةُ ألاََّ تخََافوُا وَلاَ تحَْ  ﴿ ُ ثمَُّ اسْتقَاَمُوا تتَنَزََّ زَنوُا وَأبَْشِرُوا باِلْجَنَّةِ الَّتيِ إنَِّ الَّذِینَ قاَلوُا رَبُّناَ �َّ

  )﴾30كُنْتمُْ توُعَدُونَ(

  [ سورة فصلت ]

    وآیة الیوم قولھ تعالى: 

ِ وَعَمِلَ صَالِحاً وَقاَلَ إنَِّنيِ مِنَ الْمُسْلِمِینَ ( ﴿وَمَنْ أحَْسَنُ قوَْلاً  نْ دَعَا إِلىَ �َّ    )﴾33مِمَّ

  [ سورة فصلت ]

ة الإیمان الاسْتقِامة على أمْر الله،   كما أنَّ علامة اسْتقِامة الإیمان اسْتِقامة الجوارِح، وكما أنَّ علامة صِحَّ

ستقبل وعدم النَّدم للماضي، كذلك الدَّعْوَةُ إلى الله تتذبْذَبُ بین أن تكون ومِن لوازم الاسْتقِامة الطُّمأنینة للم

أتْفھََ الأعمال، وبین أن تكون صَنْعة الأنبیاء، فما مِن عَمَلٍ یَتذََبْذَبُ بین التَّفاھة وبین الخطورة كالدَّعة إلى 

ھٌ جد�ا، ویسْتحَِقّ الازْدِراء والسُّخْریةَ، لأنَّ الله، فإذا دعا الإنسان إلى الله ولم یكَنُ عملھُُ حسناً، عملھُُ تافِ 

   الناس لا یتعلَّمون بآذانھم، ولكن یتعلَّمون بعِیُونھِم، قال تعالى:

ِ أنَْ تقَوُلوُا مَا لاَ تفَْعلَوُنَ 2﴿ یاَأیَُّھَا الَّذِینَ آمََنوُا لِمَ تقَوُلوُنَ مَا لاَ تفَْعَلوُنَ(    )﴾3()كَبرَُ مَقْتاً عِنْدَ �َّ

  [ سورة الصف ]

   وقال تعالى: 

ِ وَعَمِلَ صَالِحاً وَقاَلَ إنَِّنيِ مِنَ الْمُسْلِمِینَ ( نْ دَعَا إِلىَ �َّ    )﴾33﴿ وَمَنْ أحَْسَنُ قوَْلاً مِمَّ

  [ سورة فصلت ]
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ان ؛ لو أنَّك قلتَ قبل أن تنْصَحَ الناس، عدَُّ للملیون ؛ ھذا الذي تقولھُ ھل تفْعلَھُُ، لذا ھناك سؤالان خطیر 

شیئاً وفعَلَْتَ شیئاً، وأحْسَنَ الناس بكَِ الظَّن وقالوا: دَعْوتھُُ غیر واقِیَّة، والدلیل أنت لا تطُبقِّ ما تقول ! ھذا 

إن أحْسنوا بكَِ الظَّن ! وإن كانت الدَّعوة واقعِِیَّة ؛ كیفَ تدَعونا وأنت لا تطَُبقِّ فلسْتَ أھلاً أن تكون داعِیةَ 

    الله عز وجل، فھذه الآیة: إلى

ِ وَعَمِلَ صَالِحاً وَقاَلَ إنَِّنيِ مِنَ الْمُسْلِمِینَ ( نْ دَعَا إِلىَ �َّ    )﴾33﴿ وَمَنْ أحَْسَنُ قوَْلاً مِمَّ

  [ سورة فصلت ]

من لوازم صِدق الدَّعوة صلاحُ العمََل، ومن إشارات كذِب الدَّعة و سوء العمل، فالأصْل صلاحُ العمل 

  أو سوء العمل.

الآن ھناك فكِرة ثانِیةَ ؛ وھي أنَّك إن كنتَ ذا عملٍ صالِحٍ، لو بقیتَ ساكِتاً ولو تنْطِق بِكَلمة، لكَُنْتَ أكبرُ  

من الدَّعوة بالقوَل، لغُةَ العمََل أبْلغَُ من لغُة القول، وموقفٌ أخلاقيٌّ واحِد داعِیَة، فالدَّعوة بالعمل أبْلغَُ 

  أفْضَلُ عند الله من ألف مُحاضرةٍ تلُقى ! آیتان خطیرتان، قولھ تعالى:

لُ عَلیَْھِمْ الْمَلاَئكَِةُ ألاََّ تَ  ُ ثمَُّ اسْتقَاَمُوا تتَنَزََّ خَافوُا وَلاَ تحَْزَنوُا وَأبَْشِرُوا باِلْجَنَّةِ الَّتيِ ﴿ إنَِّ الَّذِینَ قاَلوُا رَبُّناَ �َّ

  )﴾30كُنْتمُْ توُعَدُونَ(

  [ سورة فصلت ]

    وقولھ تعالى: 

ِ وَعَمِلَ صَالِحاً وَقاَلَ إنَِّنيِ مِنَ الْمُسْلِمِینَ ( نْ دَعَا إِلىَ �َّ    )﴾33﴿وَمَنْ أحَْسَنُ قَوْلاً مِمَّ

  [ سورة فصلت ]

صالحًا مِن أجل أن تجْتذِب إعْجابَ الناس، عملي الصالح ھو الاسْتسِلام لھ، والطاعة لھ، ولیس قد تعَْمل  

  مِن أجل الدُّنیا، وبھذا یكون الإخلاص فھو یكون مخلِصًا بھِذه الدَّعوة.

   قال تعالى:

اوَةٌ كَأنََّھُ وَلِيٌّ ذَا الَّذِي بَیْنكََ وَبَیْنھَُ عَدَ ﴿وَلاَ تسَْتوَِي الْحَسَنةَُ وَلاَ السَّیِّئةَُ ادْفعَْ باِلَّتيِ ھِيَ أحَْسَنُ فَإِ 

   )﴾34(حَمِیمٌ 

  [ سورة فصلت ]

مستحیل أن یكون الصِّدق كالكذب، والاستقامة كالانحراف، والإخلاص كالخِیانة، والدَّناءة كالسُّموّ  

ومستحیلٌ أن یكون الأب الكامل كالأب  والانْغِماسُ في الملذَّات كالعِفَّة، والطَّمَعُ كالتَّعفَُّف ؛ مستحیل !

وجة السیِئّة، فھما على طرفي نقیض، قال  وجة الصالحة كالزَّ السیئ، والابن البار، كالابن العاق، والزَّ

    تعالى:



3 

33تفسیر الآیة    

ِ وَعَمِلَ صَالِحاً وَقاَلَ إنَِّنيِ مِنَ الْمُسْلِمِینَ ( نْ دَعَا إِلىَ �َّ    )﴾33﴿وَمَنْ أحَْسَنُ قَوْلاً مِمَّ

  [ سورة فصلت ]

تي ! ولكن أحیاناً یدُعى إلى طعامٍ وفیھ خَمْر فیقول: أنا   ن حِفاظًا على صِحَّ أحیاناً یقول أحدھم: أنا لا أدُخِّ

ةً ذكر لي صدیق كان بِبلَدَ فجاءَتْ وزیرة لھذا البلد، وكان  معي قرْحة !! لماذا لا تقل: أنا مسْلم ؟! مرَّ

ھا وإلى جانِبھِ كبار الموظَّفین، وأحد ھؤلاء الموظَّفین كان مُلْتزَِمًا، والنبي المستقبل لھا الوزیر المشابھ ل

ا مدَّت یدَھا لِتصُافحَِھُ امْتنَعَ، وأشار لھا على صَدرِهِ، فتألَّمَت أشَدَّ الألمَ،  قال: إنِيّ لا أصُافحُ النِسّاء، فلمَّ

ألَت الوزیر: لِمَ لمْ یصُافحْني ؟ ھو الوزیر غضِبَ وعدَّت ھذا الموقف إھانةً لھا، فلمّا انتھى الاسْتقبال: س

منھ غضباً شدیدًا، وعقاباً لھ: حرمَھُ نم مائدَِة الطَّعام، إلا أنَّھا سألت عنھ حین الغذاء ؛ أین فلان الذي لم 

ا طلبوه، قالتْ لھ: لِمَ لمْ تصُافحِْني ؟!  تْ، فلمَّ فقال: إنَّني یرِد مُصافحتي ؟! فقالتْ: أرُیدُ أن أراه، وأصرَّ

امرؤٌ مسلِم، ودیني یأمرني أن لا أصُافحَِ المرأة الأجْنبیةّ، وأنت امرأة أجْنبیَّة، فقالتْ لھ: لو أنَّ المسلمین 

أمثالك لكَُنَّا تحت حُكْمِكُم !! فإذا الواحد دُعِيَ إلى طعام فیھ خمْر، لا تقلْ: أنا معي قرْحَة !! ولكن قلُ: أنا 

غ الاسْتقِامة لِقضَایا صِحِیةّ واجْتمِاعیَّة، واترُْكْھا عبادة � تعالى.مسْلِم، ھذا الذي یشَُ  فكَُ ویرْفعَكُ، فلا تفُرِّ   رِّ

بداني ؛ لمْ یبْقَ في المنطقة إنسان إلا وخرجَ في جنازَتھِِ ! شيءٌ غیر معقول،   سَمِعتُ عن خطیبٍ في الزَّ

لى كلِّ مَن أقامَ عُرْسًا مُخْتلطًا، حتَّى اسْتطَاع بحَِزْمِھِ أن فسألتُ عن السَّبب: فقیل لي: أنَّھُ كان لا یسُلِمّ ع

یجعل الأعراس من دون اخْتلاِط !! لذا المُجاملةَ الزائدَِة، وكلّ الناس خیرٌ وبركة ھذا یبُْعِد الناس عن 

وقال: لا الإسلام، فأنت لكَ موقف تقول: لا، بملء فمَِك حكى لي قاضي أنَّھ رفضَ حُكمًا لاتِھّام شخْصٍ 

عُ فیھا الخمْر وھو من  أوُقِعُّ ولو قطُِّعْتُ إرْباً إرْباً !! وھذا قائدِ طائرة قدَّم اسْتقِالتھَُ من أجل أنَّ الطائرة یوُزَّ

كبار الطَّیارین، وقال: لا أركبُ طائرة فیھا خمْر، ونحن في الجوّ تحت رحْمة الله، وكانوا بأمسِّ الحاجة 

، ولم یقدِّم موقف لھ: فأعْطَوْهُ اسْتِثنا مُوا البلاغ على كلّ الرحلات، فالإنسان إن لم یضَُحِّ ء !! وبعد سنة عمَّ

جريء لا یستطیع أن یقیم الشرْع، وبالمناسبة الإنسان إذا رأى أنَّھ ینْتجُ عن إنكار المنْكر فتْنة أكبر منھ، 

   فیجب أن لا ینُْكرهُ، قال تعالى:

َ یحُِبُّ الْمُحْسِنیِنَ( ﴿وَأنَفِقوُا فيِ سَبیِلِ �َِّ     )﴾195وَلاَ تلُْقوُا بِأیَْدِیكُمْ إِلىَ التَّھْلكَُةِ وَأحَْسِنوُا إنَِّ �َّ

  [ سورة البقرة ]

ا مُطاعًا وإعْجاب كلّ ذي رأيٍ برأیھِ،فلْزَم بیتكَ، وأمْسِك لسانَك، وخُذ ما تعرفْ، ودَع ما   فإذا رأیْتمُ شُح�

تنُكِر، وعلیك بخِاصَّة نفْسِك، فبناتك وأقرباؤك ھم من خاصَّة نفسِك، لذا قلُْ: أنا أمْتنَعُِ عن ھذا الشيء 

  لأنيِّ مسلِم، ولا أفعل ھذا لأنِيّ مسْلم ولا أدْفعُ ھذا المبلغ لأنِيّ مسلم، ولا تجْعل الإسلام عادات وتقالید.

   قال تعالى:
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َ یحُِبُّ الْمُحْسِ  ِ وَلاَ تلُْقوُا بأِیَْدِیكُمْ إِلىَ التَّھْلكَُةِ وَأحَْسِنوُا إنَِّ �َّ    )﴾195نیِنَ(﴿وَأنَفِقوُا فيِ سَبیِلِ �َّ

  [ سورة فصلت ]

ف حسَن تقُابلِ بھا سیئِّة، فیجب أن تختار أحْسن المواقف، فلا بدّ أن تدْفع لا   إذا كان ھناك ألف تصرُّ

   ئة بالتي أحسن، لِدَرجة فإذا الذي بینك وبینھ عداوةٌ كأنَّھ وليٌّ حمیم قال تعالىسیِّ 

    )﴾35﴿وَمَا یلُقََّاھَا إلاَِّ الَّذِینَ صَبرَُوا وَمَا یلُقََّاھَا إلاَِّ ذوُ حَظٍّ عَظِیمٍ (

  [ سورة فصلت ]

ن أثناء صلاتھ إذا كان أتألھ با� تعالى مَن كان حظُّھ من الله تعالى كبیرًا، الحظّ ھنا النَّصیب، فالإنسا 

   شدیدًا ونال من الله كمالاً كبیرًا، فھذا یفْعلُ ھذا، قال تعالى:

    )﴾35﴿وَمَا یلُقََّاھَا إلاَِّ الَّذِینَ صَبرَُوا وَمَا یلُقََّاھَا إلاَِّ ذوُ حَظٍّ عَظِیمٍ (

  [ سورة فصلت ]

إقْبالِھ علیھ ھذا یستطیع أن یردّ على السیِئّة لا بالحسَنة بل بأفضل فمن نصیبھُُ من الله تعالى كبیرًا بسَِبب  

    أنواع الحسنات، وھذا المؤمن، أما نحن نصلِيّ ونحقِد، ونغشّ، قال تعالى:

ِ وَعَمِلَ صَالِحاً وَقاَلَ إنَِّنيِ مِنَ الْمُسْلِمِینَ ( نْ دَعَا إِلىَ �َّ      )﴾33﴿وَمَنْ أحَْسَنُ قَوْلاً مِمَّ

  [ سورة فصلت ]

 


